
 12 من 1  

 الفساد المالي والإداري شر على الأفراد والمجتمعات عنوان الخطبة
/استخلاف الله  2/التحذير من الدنيا وفتنتها 1 عناصر الخطبة 

/عواقب الفساد الوخيمة  3للإنسان: فضيلته ومقتضياته 
/وجوب شكر النعم والحذر من  4على الفرد والمجتمع 

/حرمة المال العام ووجوب المحافظة عليه  5كفرانها 
/الوسائل 7/تبعات التخوض في المال العام بغير حق 6

 الغير المشروعة لاكتساب الم
 عبد الله البعيجان  الشيخ

 12 عدد الصفحات
   :  الخطبة الأولى

 
أنفسنا، ومن  الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور 
له،   هاديَ  فلا  يُضلِلْ  ومَنْ  له،  مُضِلَّ  فلا  اللهُ  يهدِه  مَنْ  أعمالنا،  سيئات 

ورسولهُ،  وأشهد ألاَّ إلهَ إلاَّ اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه  
نة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه  وأدى الأماغ الرسالة  بل 
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اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، من اهتدى بهديه واستن بسنته  
 .إلى يوم الدين

 
فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله،  :  أما بعد  

 . رة في الناوكل ضلال   بدعة ضلالة،وشر الأمور محدثاتها، وكلَّ 
 

الله  :  الله   عباد   بتقوى  وجل-أوصيكم  للأو ِ -عز  الله  وصية  فهي  لين  ؛ 
ات َّقُوا  والآخِ  أَنِ  كُمْ  وَإِيََّّ قَ بْلِكُمْ  مِنْ  الْكِتَابَ  أوُتُوا  الَّذِينَ  نَا  وَصَّي ْ )وَلَقَدْ  رين؛ 

 . [131: النِ سَاءِ ](اللََّّ 
 

ينظر كيف  فيها فخلفكم  إن الله مستلوة خضرة، و إن الدنيا ح:  أيها الناس  
فتنةَ  فاتقوا  الزوال،   تعملون،  إلى  يؤول  نعيمها  الغرور،  متاع  فإنها  الدنيا؛ 

فيها سيفنى، ويبقى وجه ربك ذو    نْ ومتاعها يصير إلى الاضمحلال، وكل مَ 
أُجُوركَُمْ  تُ وَف َّوْنَ  اَ  وَإِنََّّ الْمَوْتِ  ذَائقَِةُ  نَ فْسٍ  )كُلُّ  فَمَ الجلال؛  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  نْ   

نْ يَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ   حْزحَِ زُ  آلِ ](عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجنََّةَ فَ قَدْ فاَزَ وَمَا الْحيََاةُ الدُّ
 .[185: عِمْراَنَ 
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الله  :  الله   عباد   استخلَ   -تعالى -إن  فيها،  فَ قد  واستعمركم  الأرض  في  كم 
: لفقا  علىه بكم في الملأ الأعليكم النعم، ونوَّ ر لكم الكون، وأسبغ  وسخَّ 

)وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلَائِكَةِ إِنّ ِ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَةً قاَلُوا أَتََْعَلُ فِيهَا مَنْ 
سُ لَكَ قاَلَ إِنّ ِ أعَْ  مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِ حُ بَِِمْدِكَ وَنُ قَدِ  لَمُ  يُ فْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِ 

 .[30: ةِ الْبَ قَرَ ](مَا لَا تَ عْلَمُونَ 
 

كم دَ الاستخلاف في الأرض مسؤولية تستوجب الأمانة، وقد قلَّ : أيها الناس  
:  قال تعالىالجبال،  و التي أشفقت من حملها السماوات والأرض    الأمانةَ   اللهُ 

وَالْجبَِ  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  عَلَى  الْأَمَانةََ  عَرَضْنَا  يََْمِلْنَ هَا  )إِنََّّ  أَنْ  فأَبََيْنَ  الِ 
مِ قْنَ وَأَشْفَ  جَهُولًا   ظلَُومًا  إِنَّهُ كَانَ  نْسَانُ  الْإِ وَحَملََهَا  هَا  [، 72:  الْأَحْزاَبِ ](ن ْ

والعقود   بالعهود  والوفاء  والإخلاص،  والصدق  النزاهة  تستلزم  والأمانة 
الأ مكارم  من  وهي  المحرمات،  عن  والتعفف  والالتزامات،  خلاق،  والحقوق 

"،  الأخلاقِ   مكارمَ   لأتممَ   ثتُ عِ ا بُ إنَّ":  -صلى الله عليه وسلم-وقد قال النبي  
فإذا   النفاق،  آيَّت  من  وآية  لؤم  الخيانة  فإن  المقابل  الأمانة،  ضُ وفي  يعت 

الموازينُ  طاشت  الخيانة،  المعروفُ وظهرت  وصار  والمنكَ رً منكَ   ،  ا، معروفً   رُ ا، 
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الحُ وهُ  وتأخَّ مُ رُ تكت  الغلولُ والمجتمعاتُ   الأممُ   تِ رَ ،  وانتشر    والاختلاسُ   ، 
)يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تََُونوُا : قال تعالى ،اتُ والحضار  للمال، وانهارت القيمُ 

 . [27: الْأنَْ فَالِ ](اللََّّ وَالرَّسُولَ وَتََُونوُا أمََانََّتِكُمْ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ 
 

 بجد ٍ   والإصلاحَ   ب العملَ مسئولية تستوجِ الاستخلاف في الأرض  :  الله   عباد  
وتستلزِ واجتهادٍ   وعزمٍ  الأخذَ ،  السف  م  يد  الفساد،  ومح  هاءعلى  قال  اربة 
الْفَسَادِ في  :  تعالى عَنِ  هَوْنَ  يَ ن ْ بقَِيَّةٍ  أوُلُو  قَ بْلِكُمْ  مِنْ  الْقُرُونِ  مِنَ  )فَ لَوْلَا كَانَ 

نَا   أَنَْْي ْ مَِّنْ  قلَِيلًا  إِلاَّ  وكََانوُا الْأَرْضِ  فِيهِ  أتُْرفُِوا  مَا  ظلََمُوا  الَّذِينَ  وَات َّبَعَ  هُمْ  مِن ْ
وَ مُُْرمِِيَن   مُصْلِحُونَ مَ *  وَأهَْلُهَا  بِظلُْمٍ  الْقُرَى  ليُِ هْلِكَ  رَبُّكَ  : هُودٍ ](ا كَانَ 

يُ 116-117 الأرض  في  فالإفساد  ويعمُّ هد ِ [؛  العباد،  ،  والبادَ   الحاضرَ   د 
ُ لَا يَُِبُّ الْفَسَادَ  ؛والنسلَ  ك الحرثَ هلِ ويُ   .[205: الْبَ قَرَةِ ]()وَاللَّّ
 

)ظَهَرَ الْفَسَادُ :  قال تعالى،  راب والخ  ن بالانهيارؤذِ مُ   شؤمالإفساد في الأرض  
لَعَلَّهُمْ   عَمِلُوا  الَّذِي  بَ عْضَ  ليُِذِيقَهُمْ  النَّاسِ  أيَْدِي  بِاَ كَسَبَتْ  وَالْبَحْرِ  الْبَِ   في 

[، ومن مظاهر ذلك الإفساد الغش والغبن والاحتيال،  41:  مِ و الرُّ ](يَ رْجِعُونَ 
والإس والاستغلال،  والاختلاس  و والرشوة  الأموال، كل الخدا راف  ع وغسيل 



 12 من 5  

الحاجيات، والله   بتوفير  ويخل  والتطور،  النمو  يعرقل  : يقول  -تعالى-ذلك 
 . [77: الْقَصَصِ ](مُفْسِدِينَ )وَلَا تَ بْغِ الْفَسَادَ في الْأَرْضِ إِنَّ اللََّّ لَا يَُِبُّ الْ 

 
محاسبةَ :  الله   عباد   يستوجب  امتحان  الأرض  في  النفس،    الاستخلاف 
قدَ -تعالى-  الله  بةَ ومراقَ  تزول  فلن  عبدٍ مَ ،  يُ   يومَ   ا  حتى  عن  القيامة  سأل 
أين  :  خمس من  ماله  وعن  أبلاه،  فيما  شبابه  وعن  أفناه،  فيما  عمره  "عن 
 . عمل فيه"  لمه ماذاه، وعن عقَ أنفَ  ه وفيمَ بَ اكتسَ 

 
ومِ :  المسلميه   معاشر   الشكر،  تستوجب  نعمة  الأرض  في    نْ الاستخلاف 

اللهِ كْ شُ  الاقتصادُ   -تعالى-  ر  ذلك  والمحافَ   عدمُ و   على  على    ظةُ الإسراف، 
بزوالها، والإسراف إفساد في الأرض    نٌ ؤذِ مُ   النعمِ   عم، وعدم إتلافها، فكفرُ الن ِ 

)وَإِذْ تَأذََّنَ رَبُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُُْ لَأَزيِدَنَّكُمْ  :  يقول  -تعالى-مؤذن بخرابها، والله  
 .[7: إِبْ راَهِيمَ ](وَلئَِنْ كَفَرْتُُْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ 
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من مقاصد التشريع   ويصونه، كمقصدٍ   إن الإسلام يَمي المالَ :  أيها الناس  
الن َّ  هي  التي  فشرَ   ،ينوالد ِ   ،والعقل  ،ضرْ والعِ   ، سفْ الخمسة؛  من والمال،  ع 

 . في الدفاع عنه، والشهادة دونه  نَ ذِ ، وأَ أجله الأحكامَ 
 

أكَّ :  الله   عباد   الإسلامُ لقد  السطو   د  وجعل  العام،  المال  حرمة  على 
يه وانتهاك حرمته غلولا؛ )وَمَنْ يَ غْلُلْ يََْتِ بِاَ غَلَّ  اء عل والاختلاس والاعتد

تُ وَفََّّ كُ  ثَُُّ  الْقِيَامَةِ  يظُْلَمُونَ يَ وْمَ  لَا  وَهُمْ  مَا كَسَبَتْ  نَ فْسٍ  عِمْراَنَ ](لُّ  :  آلِ 
في  161 خان  من  وكل  حق،  من  به  للمرء  ليس  ما  اختلاس  فالغلول   ،]

قال رسول :  قال  -الله عنه  ضير -شيء فقد غل، عن عبادة بن الصامت  
"إيَّك والغلول؛ فإنه عار وخزي وشنار على  :  -صلى الله عليه وسلم -الله  

، وكل نهبة واختلاس ورشوة ومكسب خبيث،  رواه أحمد()"القيامةأهله يوم  
سحتٌ  نبَ فهو  لحم  وكل  أَ ،  فالنار  سحت  من  بن  ت  فعن كعب  به،  ولى 

"يَّ  :  - عليه وسلمى اللهصل -قال رسول الله  :  قال  -رضي الله عنه-عجرة  
الجنةَ كعبُ  يدخل  لا  إنه  أَ تَ نب َ   ودمٌ   لحمٌ   ،  النار  على سحت،  يَّ  ا  به،  ولى 
فغادٍ غاديَّنِ   لناسُ ، اكعبُ  فِ   ،  فمُ في  نفسه  رواه  ") هاقُ وبِ مُ   ها، وغادٍ قُ عتِ كاك 

 . ( ابن حبان
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رضي الله  -بِرمة الدماء، فعن أبِ بكرة    المال العام    حرمةَ   ن الإسلامُ ولقد قرَ 

النحر في حجة الوداع ب يوم  خطَ   -صلى الله عليه وسلم-أن النبي    -عنه
اسْتَدَ :  فقال قَدِ  الزَّمَانَ  السَّمَاوَاتِ  "إِنَّ  اللهُ  خَلَقَ  يَ وْمَ  ئَتِهِ  وَالْأَرْضَ، ارَ كَهَي ْ

الْقَعْدَةِ، عَشَرَ  اثْ نَا  السَّنَةُ   ثَلَاثةٌَ مُتَ وَاليَِاتٌ؛ ذُو  أرَْبَ عَةٌ حُرُمٌ،  هَا  وَذُو    شَهْراً، مِن ْ
:  ثَُُّ قاَلَ   .شَعْبَانَ مُ، وَرَجَبٌ شَهْرُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُُاَدَى وَ الحِْجَّةِ، وَالْمُحَرَّ 

يهِ  : اللهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قاَلَ : أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُ لْنَا فَسَكَتَ حَتىَّ ظنََ نَّا أنََّهُ سَيُسَمِ 
هِ، قاَلَ  اللهُ  :  فأََيُّ بَ لَدٍ هَذَا؟ قُ لْنَا:  قاَلَ بَ لَى،  :  الحِْجَّةِ؟ قُ لْنَا  ألَيَْسَ ذَا :  بِغَيْرِ اسِْْ

هِ، قاَلَ :  أعَْلَمُ، قاَلَ وَرَسُولهُُ   يهِ بِغَيْرِ اسِْْ ألَيَْسَ  :  فَسَكَتَ حَتىَّ ظنََ نَّا أنََّهُ سَيُسَمِ 
قُ لْنَا قاَلَ :  الْبَ لْدَةَ؟  قُ لْنَا:  بَ لَى،  هَذَا؟  يَ وْمٍ  وَ :  فأََيُّ  قاَلَ اللهُ  أعَْلَمُ،  :  رَسُولهُُ 

اسِْْ فَ  بِغَيْرِ  يهِ  سَيُسَمِ  أنََّهُ  ظنََ نَّا  حَتىَّ  قاَلَ سَكَتَ  قُ لْنَا:  هِ،  النَّحْرِ؟  يَ وْمَ  : ألَيَْسَ 
فإَِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأمَْوَالَكُمْ وَأعَْراَضَكُمْ وَأبَْشَاركَُمْ عَلَيْكُمْ  :  بَ لَى يََّ رَسُولَ اِلله، قاَلَ 

 ربََّكُمْ   بَ لَدكُِمْ هَذَا، في شَهْركُِمْ هَذَا، وَسَتَ لْقَوْنَ حُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا، في حَراَمٌ، كَ 
لًا  ضُلاَّ )أوَْ  بَ عْدِي كُفَّاراً  تَ رْجِعُنَّ  فَلَا  أعَْمَالِكُمْ،  عَنْ  يَضْرِبُ    (فَ يَسْألَُكُمْ 

الْغَائِ  الشَّاهِدُ  ليُِ بَ لِ غِ  أَلَا  بَ عْضٍ،  رقِاَبَ  ي ُ بَ عْضُكُمْ  مَنْ  بَ عْضَ  فَ لَعَلَّ  بَ لَّغُهُ بَ، 
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عَهُ  بَ عْضِ مَنْ سَِْ مِنْ  لَهُ  أوَْعَى  قاَلَ   .يَكُونُ  قَ :  ثَُُّ  بَ لَّغْتُ؟  هَلْ  ، مْ عَ ن َ :  واالُ أَلَا 
 . البخاري(رواه )"دْ هَ اشْ  مَّ هُ اللَّ : الَ قَ 

 
مؤلمةٌ مفلسةٌ   الحرامِ   تبعاتُ :  الله   عباد   وحسراته  الأنصارية  ،  خولة  فعن   ،-

الله   النبي  سْ:  قال  -عنهارضي  وسلم-عت  عليه  الله  "إن :  يقول  -صلى 
الله رجالًا  مال  في  يتخوضون  القيامة  يوم  النار  فلهم  حق،  بغير  رواه  )" 

 . البخاري(
 

عُوثوُنَ * ليَِ وْمٍ عَظِيمٍ *   مُْ مَب ْ فويل للمعتدين والمنتهكين؛ )أَلَا يَظُنُّ أوُلئَِكَ أَنهَّ
 . [6-4: الْمُطفَِ فِينَ ](يَ وْمَ يَ قُومُ النَّاسُ لرَِبِ  الْعَالَمِينَ 

 
اللهُ بارَ  العظيم،    لي  ك  القرآن  في  وإيََّّ ولكم  الآيَّت ونفعني  من  فيه  بِا  كم 

والذكر الحكيم، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله فاستغفروه، إنه هو الغفور  
 .الرحيم
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 : الخطبة الثانية
 

في كسب المال،  نَ ذِ ، وأَ والاحتيالَ  م الغشَّ الحلال، وحرَّ  الحمد لله الذي أحلَّ 
النفوسُ قَ فتعلَّ  به  وأمَ والآمالُ   ت  وا،  بالقسط  وكتَ لاعر  الأرزاق  تدال،  ب 

  إلاَّ   إلهَ في المآل، أشهد ألاَّ  ب عليها الحسابَ خ الأعمال، ورتَّ والآجال، ونسَ 
ه، صلى الله  ه ورسولُ ا عبدُ محمدً   ، وأشهد أنَّ له ولا مثالَ   ه لا شريكَ وحدَ   اللهُ 

 . عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم المآل
 

:  قال تعالىلوسائل غير المشروعة،  المال با  م اكتسابَ حرَّ   اللهَ   إنَّ :  أيها الناس  
نَكُمْ بِالْبَاطِلِ  [، وأوجب الضمان على 188:  الْبَ قَرَةِ ]()وَلَا تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ

من أتلفه، وشرع الحدود في انتهاك حرمته، ومنع من إنفاقه في غير وجهه،  
رْ تَ بْذِيراً *:  وحرم تبذيره فقال الشَّيَاطِيِن    ريِنَ كَانوُا إِخْوَانَ إِنَّ الْمُبَذ ِ   )وَلَا تُ بَذِ 

سْراَءِ ](وكََانَ الشَّيْطاَنُ لرَِبِ هِ كَفُوراً على   -عباد الله-فاحرصوا  [؛  27-26:  الْإِ
هريرة   أبِ  فعن  الخبيث،  تيمموا  ولا  الحلال،  الطيب  الله  -الكسب  رضي 

يَ قْبَلُ لَا    طيَِ بٌ  اللََّّ  "إِنَّ :  -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله  :  قال  -عنه
)يََّ أيَ ُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ :  يِ بًا، أمََرَ الْمُؤْمِنِيَن بِاَ أمََرَ بِهِ الْمُرْسَلِيَن، فَ قَالَ طَ إِلاَّ  
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يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا  ) :  [، ثَُ  قاَلَ 51:  المؤمنون](الطَّيِ بَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً 
مَ  طيَِ بَاتِ  رَزَقْ نَاكُمْ مِنْ  السَّفَرَ، 172:  البقرة]  (ا  يطُِيلُ  الرَّجُلَ  ذكََرَ  ثَُُّ   ،"]

، وَمَطْعَمُهُ حَراَمٌ،  :  أَشْعَثَ أغَْبََ، يََدُُّ يدََيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَ قُولُ  ، يََّ رَبِ  يََّ رَبِ 
يَ باِ  وَغُذِ  وَمَلْبَسُهُ حَراَمٌ،  لِذَلِكَ؟لْحرَاَمِ، فأََنَّّ وَمَشْرَبهُُ حَراَمٌ،  يُسْتَجَابُ  رواه  )" 

 .مسلم(
 

فإن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بِقه بورك له فيه،  :  الله   عباد    وبعد  
القيامة إلا  يوم  له  به نفسه من مال الله ليس  ورب متخوض فيما شاءت 

 . النار
 

 رزقنا، اللهم ان سواكَ مَّ ع  نا بفضلكَ غنِ ، وأَ عن حرامكَ   نا بِلالكَ فِ اللهم اكْ 
نَّفعً علمً  ورزقً ا  طيبً ا،  واسعً ا  وشفاءً ا  آتِ من كل    ا،  اللهم  الدنيا  سقم،  نا في 

ت القلوب ثب ِ   النار، اللهم يَّ مقلبَ   وقنا عذابَ   ،، وفي الآخرة حسنةً حسنةً 
 . ف قلوبنا على طاعتك صر ِ  القلوبِ  نا على دينك، اللهم يَّ مصرفَ قلوبَ 
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وسلِ موا   الله-وصلُّوا  أمرَ   -رحمكم  مَنْ  بالصلاعلى  اللهُ  عليه  كم  والسلام  ة 
أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ  )إِنَّ اللََّّ وَمَلَائِكَتَ :  فقال هُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِ  يََّ 

 .[56: الْأَحْزاَبِ ]وَسَلِ مُوا تَسْلِيمًا(
 

كْ  اللهم صلِ  على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كما صليتَ على آلِ إبراهيمَ، وبارِ 
وعلى آلِ محمدٍ، كما باركتَ على آل إبراهيمَ، إنكَ حميدٌ مُيدٌ،  على محمدٍ  

وعمر،   بكر،  أبِ  المهدييَن؛  الأئمة  الراشدينَ،  الخلفاء  عن  اللهمَّ  وارضَ 
مَنْ تبَِعَهم بإحسانٍ إلى يوم  وعثمان، وعلي ، وعن سائر الصحابة أجُعيَن، و 

 . راحمينَ الدينِ، وعنَّا معهم برحمتكَ يَّ أرحمَ ال
 

م أعِزَّ الإسلامَ والمسلميَن، اللهم انصُرْ دينَكَ وكتابَكَ وسُنَّةَ نبيِ كَ محمد  الله
الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً،  -وسلمصلى الله عليه  - آتنِا في  اللهم   ،

الل  النار،  عذابَ  بتوفيقِكَ، وَقِنَا  الشريفيِن  الحرميِن  خادمَ  أمرنَّ  وليَّ  وفِ ق  هم 
بتأ  اللهم  وأيِ ده  الدعاءِ،  ييدِكَ،  وترضى، يَّ سْيعَ  لما تحبُّ  وفِ قه ووليَّ عهدِه 

اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًّا، وسائرَ بلاد المسلمين، برحمتِكَ يَّ أرحمَ  
اللهم احفظ حدودَنَّ، وانصر جنودَ  نَّ المرابطيَن، يَّ قويُّ يَّ عزيزُ،  الراحميَن، 
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 .زكَّاها، أنتَ وليُّها ومولاها  أنتَ خيُر مَنْ اللهم آتِ نفوسَنا تقواها، وزكِ ها  
الله يزدكم؛  :  عباد  نعمه  على  واشكروه  يذكركم،  الجليل  العظيم  الله  اذكروا 

ُ يَ عْلَمُ مَا تَصْنَ عُونَ(  .[45: بُوتِ الْعَنْكَ ])وَلَذكِْرُ اللَِّّ أَكْبَُ وَاللَّّ
 


